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  الوصم الاجتماعي وعلاقته بالعود الاجرامي عند المرأة في المجتمع الجزائري

Social stigma and its relation to the criminal return of women in Algerian 

society  

  باحثة دكتوراه جامعة شلف  زاوي فاطمة الزهراء -أ

  سعداوي زهرة  جامعة شلف     . د

  

  : ملخص

الاجرامي عند المرأة في المجتمع الجزائري احدي المشكلات الهامة لما تمثله من خطورة  تعد مشكلة العود

اذ یعد تكرار السلوك الاجرامي عند المرأة احدي المؤشرات الهامة علي نجاح المؤسسات  ،اجرامیة  في المجتمع

  .دة بعیدة عن الأجرام والاجتماعیة لبدأ حیاة جدی،العقابیة في تأهیل المجرمة من جمیع النواحي النفسیة

  .الوصم الاجتماعي  ،العود الاجرامي ،المرأة:الكلمات المفتاحیة 

 
Abstract  :  
The criminal problem of women's return in Algerian society is one of the important problems of 

criminal danger in society. Repeating the criminal behavior of women is one of the important 

indicators of the success of penal institutions in rehabilitating the criminal from all psychological 

and social aspects to start a new life away from the bodies. 
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  : مقدمة

من بین المشكلات الهامة التي أصبحت تمثل خطورة اجرامیة هي ظاهرة العود الاجرامي نتیجة لما 

وتجدر  ،یشكل خطورة اجتماعیة للأسرة ولأفراد المجتمع كنتیجة لتأصل الاجرام لشخص المجرم

 ،مجتمع الجزائريالاشارة بنا أن العود الاجرامي عند المرأة یعتبر بمثابة تهدید للبناء الاجتماعي  لل

 ،اذ تنحصر عوامل العود الاجرامي عند المرأة بمثابة العوامل المتفاعلة ونذكر منها البیولوجیة

وتجدر الاشارة بنا أن ازدیاد الجریمة عند المرأة والعود الیها قد یرجع الي  ،الاجتماعیة ،النفسیة

بتأهیل المجرمة الي المحیط  ملا تهتفشل العقوبة التي تتلقاها داخل المؤسسة العقابیة التي 

الخارجي  بعد خروجها من السجن أذ تختلف النظرة المجتمعیة للمرأة وللرجل دخولهما السجن أذ 



178 
 

اذ یعتبر دخولها وخروجها ،یعد دخول المرأة السجن بمثابة الطابوهات المعقدة للنظام الاجتماعي

 لمجتمع هذا ما قد یدفع بها الياجتماعي للأسرة ولمن السجن العدید من المرات بمثابة وصم 

 .الاجرام 

  التأصیل المفاهیمي والنظري للبحث : أولا 

  :في مختلف التخصصات  العود الاجرامي تعریفات حول لقد تعدد التعریفات والتأویلات فیما یخص

  :لغة مفهوم العود

فنقول عاد فلان الي الشئبعد البدء فیه  ،لعود بفتح العین وسكون الواو من عاد یعود عودة وعودا بمعني رجعا"

  : .1"ویكفي الرجوع شیئ مرة واحدة یسمي الفعل عودا ویسمي فاعله عائدا 

  ویمكن تحدید أربعة تعریفات للعود یختلف كل منهما باختلاف وجهات النظر الي هذا الموضوع 

  :لعود من وجهة علم الاجرام ا

  :"رئیستین هما  العود في مفهوم هذا العلم یتضمن صورتینان

صورة الشخص الذي سبق الحكم علیه قضائیا بجریمة  ثم صدرت منه بعض الأفعال المتعلقة بنشاطه -1

  الاجرامي نظرا لحالته الخطرة 

صورة الشخص الذي سبق الیه الحكم علیه قضائیا بجریمة ثم ارتكب جریمة جدیدة  سواء ثبتت علیه أولم -2

  2"تثبت 

  :عقاب العود من وجهة علم ال.

لا یعتبر الجاني المحكوم علیه في جریمة جدیدة عائدا في مفهوم العلم مالم یكن  قد نفذت علیه  فعلا العقوبة "

 3."الصادرة ضده بسبب الجریمة السابقة

  :العود  من وجهة القانون

 ،القوانین یعتبر اشتراط وجود حكم سابق علي الجریمة الجدیدة هو المحور الأساسي لتوافر حالة العود في"

فالعود في القانون هو  حالة الشخص الذي یرتكب جریمة أو أكثر بعد الحكم علیه نهائیا من أجل جریمة سابقة 

"4 

  :العود من وجهة علم اجتماع

 5"العائد في مفهوم هذا العلم هو من تكرر خروجه علي القواعد الاجتماعیة التي یقوم علیها المجتمع  

ثم  ،الاجرامي بمفهومه العام بأنه الحالة الخاصة بالجاني الذي سبق الحكم علیه في جریمةولذا یشیر العود "

فالعائد للجریمة هو من تكرر خروجه علي القواعد والأعراف  ،ارتكب بعد ذلك جریمة اخري یعاقب علیها القانون

 6"الاجتماعیة التي یقوم علیها المجتمع

 :شروط العود /ثانیا 

 : الحكم السابق/أ
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یعتبر صدور حكم قضائي ضد الجاني وتطبیق العقوبة علیه بمثابة انذارا له  بسوء عمله  فان ارتدع  وكف "

عن ارتكاب الجرائم والمخالفات التي توجب العقوبة فهذا یدل علي أن العقوبة قد أوجدت الهدف المرجو منها 

لصفات السویة التي یجب أن یتمتع بها الي أن الجاني قد أثرت فیه وبعثت لدیه السلوك الطیب وا بالإضافة

الأنسان العادي وفي حالة عدم حصول الهدف من العقوبة ومعاودة  الجاني لارتكاب الجریمة والاصرار علیها 

فهذا یدل علي قصور في العقوبة بعدم تحقیق  الهدف منها أو دلیل علي تأصل السلوك الاجرامي لدي العائد 

 .7"للجریمة مما یتوجب العقوبة 

 :أن یكون الحكم صادرا بعقوبة جنائیة /ب

شتمال الحكم السابق علي عقوبة جنائیة علي الجاني حتي تبلغه الحجة اأنه من الضروري ،وهذا لاشك فیه"

 8"وأنه في حالة معاودة الاجرام فهذا بعني أن العقاب سوف یزداد علیه لعودته للجریمة ،لهذه العقوبة بإنذاره

  :در حكما باتا أن یكون الحكم الصا/ج

شروط قیام حالة العود أن یكون الحكم السابق الصادر ضد المتهم حكما باتا لایقبل الطعن فیه بأي طریق ومن "

عن طریق الطعن سواء كان هذا الحكم استوفي طرف الطعن أو انقصي المیعاد الذي یحوز الاستئناف حالته 

 9"دون طعن 

  :أن یكون الحكم صادرا من محكمة وطنیة/د

ترتبط الأحكام القضائیة بفكرة سیادة الدولة علي اقلیمها ومواطنیها حیث تنص القوانین الجنائیة غالبا علي أن "

عدم الاعتراف بالأحكام الاجنبیة والاثار  ،القاضي الجنائي لایطبق ألا القانون الوطني ویترتب علي  هذه الفكرة

حكام التي یصدرها ومن ذلك عدم الأخذ بثأر الحكم السابق في المترتبة علیها ولا یعتبرها القاضي الوطني في الأ

 10."فیما یصدره القاضي الوطني من أحكام  ،العود

  :أنواع العود الاجرامي :ثالثا

  :العود الخاص )1

یكون فیه اذا اشترط أن تكون الجریمة الثانیة التي یرتكبها الجاني مشابهة أو مماثلة للجریمة التي صدر علیه "

حكم البات بالادانة من یحكم علیه من أجل سرقة ثم یرتكب بعد الحكم البات سرقة أو نصب أو خیانة فیها ال

لكن هذا العود  ،أمانة أو كمن یحكم علیه من أجل جریمة قذف ثم یرتكب بعد  الحكم البات جریمة سب أو اهانة

 بالإدانةبین الجریمة التي صدر الحكم  تماثلا أو تشابها ،فیه لا یشترطقد یكون عاما أو مطلقا وهو العود الذي 

كمن یحكم علیه في جنایة شروع في قتل أو ضرب افضي ،التي تقع من المتهم العائد الأخرىفیها وبین الجریمة 

 11."الي موت ثم یعود فیرتكب سرقة ویتقرر هذا العود عادة كلما كانت العقوبة الاولي المحكوم بها جسیمة 

وتجدر الاشارة بنا أنه قد یكون العود مؤقتا اذا اشترط لقیامه أن تقع الجریمة الثانیة من خلال مدة زمنیة  محددة "

اذا وقت  لا یقومباتا فاذا كانت هذه المدة خمس سنین فان هذا العود  بالإدانةمن تاریخ صیرورة الحكم الصادر 

  12."الجریمة الثانیة بعد فواتها

  :العود البسیط)2
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للعود البسیط حالات ثلاث حددها المشرع علي سبیل الحصر ویكفي توافر شروط احداهما لقیام حالات العود 

  :البسیط وترتیب اثاره من حیث تشدید العقوبة 

یتطلب القانون لقیام هذه الحالة بجانب الاركان العامة توافر شروط  ):المؤبد(العود العام : الحالة الاولي "/أ

  .عود خاصة في ركن ال

ان یكون الحكم السابق صادر بعقوبة من العقوبات المقررة للجنایات وهي الاعدام اذا كان قد سقط بالتقادم أو /أ

والسجن فلا یدخل في هذه الحالة الحكم الصادر بالحبس ولو كان قد صدر  ،والاشغال الشاقة بنوعیها ،عفي عنه

وهل  ،فالعبرة في أحكام العود هي بالعقوبة المحكوم بها ،من أجل جنایة توافر لها عذر قانوني أو ظروف مخففة

  . 13"هي عقوبة جنایة أو جنحة بعض النظر عن وصف الجریمة التي حصل من أجلها توقیع العقاب 

  :ویتطلب القانون لقیام هذه الحالة بالإضافة الي الاركان العامة شروطا خاصة في ركني العود

وتعتبر مراقبة البولیس اذا  ،یكون صادرا بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثریجب أن بالنسبة للحكم السابق /ب"

ویستوي أن یكون الحكم صادرا بالحبس من أجل جنحة أو من أجل جنایة  ،كانت عقوبة أصلیة مماثلة للحبس

  .أقترن بها عذر قانوني أو ظرف مخفف

كانت جنایة فلا یكون لتشدید مبرر لأن فاذا  ،فیجب أولا أن تكون جنحة: أما بالنسبة للجریمة الجدیدة /ج

ولا یشترط أن تكون الجنحة قد ارتكبت قبل انقضاء خمس  سنوات من تاریخ  ،عقوبة الجنایة بذاتها شدیدة

ویقصد بالعقوبة السابقة العقوبة الأصلیة دون  ،انقضاء العقوبة السابقة أو من تاریخ سقوطها لمضي المدة

  14."ي یقضي بها الت الأخرىالعقوبات التكمیلیة 

 :أثر الوصم الاجتماعي في انتشار العود الاجرامي : رابعا

 :مفهوم الوصم )1

ویعد جوفمان  ،الدالة علي الانحطاط الخلقي الي أشخاص في المجتمع والآثامهي العملیة التي تنسب الأخطاء "

بید أننا لا ننسي أن جورج هربرت مد في كتابه  ،أول من عرض هذه النظریة من خلال كتابه حول الوصمة

قام بتحدید معالم نظریة الوصم الجنائي حین ذهب الي أن العقوبات )1928(حول سیكولوجیة العقوبة القضائیة 

الصارمة المتسلطة علي المنحرفین والمجرمین تتعارض مع مبدأ اعادة ادماج المنحرف وهذه العقوبات قد تؤدي 

ل بین المنحرفین وبین المجتمع مما یولد الكره والعدوانیة بین المنحرفین وانتهي ألي أن النظام الي تدمیر الاتصا

  15"السائد فشل في ردع المنحرفین وساهم في الابقاء علي طبقة اجرامیة 

  :جوفمان ثلاث أبعاد للوصم الاجتماعي لذا یعرض 

  :المنحرف الموصوم /أ

الشخص المنحرف هو شخص مصاب بوصمة اجتماعیة أو أنه یتمیز باختلاف غیر مرغوب فیه یحرمه من "

  المجتمع له المنحرف مختلف جسمیا أو نفسیا أو اجتماعیا  تأییدالتقبل الاجتماعي أو 

 :المركب المنحرف سوي /ب

طبیعة العملیات الانحرافیة الموصوم والسوي لیسا شخصین واقعین وانما هما منظوران مختلفان أذ تختلف 

ومعناها نظرا  لتباین حجم الجماعات ومن جهة أشار نوال مایو الي الوصم الاجتماعي الذي یتعرض له 
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المنحرف مما یجبره علي تقمص الصورة السلبیة التي وصم بها اذ أن المجتمع مسؤول عن ظهور الانحراف 

 .16"حده بل هي مسؤولیة الاسرة والمجتمع أیضا فالانحراف لیست مشكلة یتحمل مسؤولیاتها المنحرف و 

ویجدد ذكرها في الستینات والسبعینات علي ید 1938م في كتابه الجریمة والمجتمع بالذا یعتبر فرانك تانن"

أن الفرد یوصف حسب تصرفاته لذا فان المجرم یعطي سمة الاجرام بناءا علي "مجموعة علماء وهي تري 

ان الانحراف ظاهرة نسبیة غیر ثابته تخضع في طبیعتها الي "ساسیة لهذه النظریة تصرفه الاجرامي والفكرة الأ

اذ تعتبر هذه الجماعة ان بعض الانماط السلوكیة هي خروج كبیر علي بعض   ،تعریف الجماعة وتنشأ بحكمها

الخروج علي قواعد  بالأحرىولذلك یوصم فاعلها بوصمة الخروج علي المجتمع أو  ،القواعد التي تقنعها الجماعة

المجتمع ولذلك فان الانحراف والجریمة لا یقوم علي نوعیة الفعل الذي یسلكه الشخص بل علي النتیجة التي 

تترتب علیه أو علي ما یطلقه الاخرون من صفة الفاعل حیث یوصم بوصمة الانحراف وعلیه فان الانحراف 

 17"دود فعلهم  ازاءهبذاته وانما لما یراه الاخرون فیه ور  لا یتحددذاته 

وتتصف عملیة صنع المجرم بأنها عملیة تحتوي علي عناصر وضع علامات وألقاب وتعریفات وفعل "

علي الشخص وتؤدي عملیة الوصم هذه الي خدمة أغراض الجماعة  بإلصاقهاحیث تقوم الجماعة ،وشرح

شخص المخالف وأیضا نعمة الفرد وتحقیق البعض من أهدافها حیث أنها تساعد علي بلورة نقمة الجمهور ضد ال

وتنطلق نظریة الوصم للجریمة من خلال عملیة التفاعل  ،الموصوم نحو نفسه واحباط معنویاته وتشویة أخلاقیاته

بین الفعل الاجرامي ورد الفعل الاجتماعي الناشئ عنه والذي ینتج عنه بالمحصلة اطلاق الوصم علي فاعل 

  18"علي ذلك من اثار اجتماعیة ونفسیة تبقي معه حتي مماته  ما یترتبو السلوك الاجرامي من قبل المجتمع 

ویذهب بیكر أن تسمیة سلوك علي أن منحرف یعتمد علي رد فعل افراد المجتمع ازاء هذا السلوك  فیرجع بیكر "

  :عند دراسة  سلوك الانحرافي الي رد فعل المجتمع تجاه السلوك من خلال الاجابة علي تساؤلنا الاثنین 

  مفهوم أعضاء المجتمع عن الانحراف وكیف یحددونه ؟ ما هو"/1

ماهي طبیعة الأنماط السلوكیة والخصائص الشخصیة التي ینظر الیها أفراد المجتمع علي أنها انماط /2

  وخصائص منحرفة ؟

نتهاكا ویذهب بیكر الي أن المجتمعات هي التي تحدد الانحراف وذلك من خلال تحدید بعض القواعد التي تعد ا"

في ذاتیة الفعل الذي یرتكبه الفرد وانما  لا یكمنوبهذا فان الانحراف هنا  ،انحرافیا من وجهة نظر أفراد المجتمع

ویقول اخر فان الانحراف هنا لا یكمن في ذاتیة الفعل الذي یرتكبه الفرد  ،یرتبط برؤیة المجتمع نحو هذا السلوك

وبالتالي فان الشخص یعد منحرفا عندما ینظر الیه المجتمع علي  ،كیرتبط برؤیة المجتمع نحو هذا السلو  وإنما

أن كذلك ویقول اخر فان الانحراف هنا لیس صفة یوصف بها السلوك في ذاته ولكن خاصیة یخلع المجتمع 

في ضوء القانون الذي یعكس قیم المجتمع ،علي سلوك معین لأخذ افراده في ضوء القیم والمعاییر السائدة

 ." 19ك بأنه جریمة وأن مرتكبه مجرم بوصف السلو 

لذا یقصد بیكر في خلق الانحراف القواعد والظروف وخصائص الفرد وردود فعل اولئك في الجمهور التي تعمل "

علي قصر هذه الافعال والتي هي منحرفة من الافعال الغیر منحرفة وحتي لو وجدت كسلوكیات متشابهة وأنه 
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موجود المهم هو اعتقاد أصحاب ردود الفعل بوجوده وعلیه فان ردود  فعل لیس من الضروري أن یكون السلوك 

  .20"كما سمي بیكر بالمنحرفین یتم اختیارهم ووصمهم ،السلوك هي التي تخلق الانحراف

ولو أسقطنا محتوي هذه النظریة علي المرأة فان أسباب العود الاجرامي عند المرأة مرتبط بالنظرة المجتمعیة 

رتكابها أول فعل اجرامي تبدأ ردود الفعل الاجتماعي تلاحقها ابتداءا من دخولها السجن وخروجها منه للمرأة ازاء ا

تبدأ تلك الصورة النمطیة تلاحقها حتي وان تابت عن هذا السلوك المنحرف فان  رد الفعل الاجتماعي السلبي 

ة تقییمها لنفسها باعتبارها عضوا الذي حصلت علیه من طرف الاسرة والمجتمع قد أثر علیها من ناحی)الوصم(

یتفاعل في المجتمع فانها تتقمص تلك الادوار والأفعال التي نعت بها المجتمع مما یؤدي الي عودتها للجریمة 

  .انتقاما من الأسرة والمجتمع 

واعد لذا فان نظریة الوصم توجه اللوم والنقد نحو المجتمع والجماعات التي تخلق الانحراف وذلك بوضعهم الق"

الاجتماعیة التي تكون خرقها انحرافا وتطبق تلك القواعد علي اناس معینین ووصفهم بالخارجین أو الغرباء فرواد 

نظریة الوصم یرون أن الانحراف لیست صفته الواقعة التي یرتكبها الفرد وأنما  هو اثر تطبیق الاخرین للقواعد 

ما یعطي لقب مجرم وتبقي هذه المعاملة متحیزة ویحدث والقوانین علي المذنب فمجرد ادانة شخص في جریمة 

 21"كل هذا سواء اكان ارتكب جریمة فعلا أو لم یرتكبها وكأنما هو یعاقب علي نتیجة وصمة علي السلوك نفسه 

ولذا قد اثبتت الدراسات أن الوصم بالاجرام له تأثیر لأنه یحول دون اندماج المفرج عنه في المجتمع لأنه وصم "

أو أنها شعرت أن  ،ام وبالتالي یكون تصرفه علي هذا الأساس بعد رفضها من المجتمع المحیط بهابالأجر 

معاملتها أثناء محاكمتها وأثناء سجنها تتسم بالكراهیة والنظر الیها كمجرمة لا یمكن اصلاحها فأصبحت تتمادي 

 22."في سلوكها بناءا علي هذا الاعتقاد 

 :في العود الي الجریمة عند المرأة  رة المؤث العوامل الاجتماعیة/خامسا

  :العوامل الاجتماعیة 

هي مجموع الظروف التي تحیط بالمرأة منذ ولادتها وتؤثر في تكوین شخصیتها وتوجیه سلوكها وتحدد تلك 

للسّلوك الظروف بالبیئة الاجتماعیة للفتاة، وتوصف تلك البیئة بأنها انحرافیة إذا ارتبطت بالعوامل المكونة لها 

الإجرامي بدراسة السببیة والبیئة الاجتماعیة تتكون من مجموع الظروف العامة التي تمارس تأثیرا مباشرا على 

  .سلوك الفتاة وقد تساهم في انحرافها

  :جهل الوالدین بأسالیب التربیة السلیمة 

أن تكون أیضا سببا لخیبة كما یمكن أن یكون الوالدان مصدر أمان وعطف وثقة بالنسبة للمرأة، فإنه یمكن "

أملها وكبتها وذلك من خلال أسلوب المعاملة التربویة التي تتلقاها المرأة، وقد رأى برت من خلال أبحاثه أن 

معاملة المرأة بحزم زائد یمكن أن یولد لدیها الرغبة في الانتقام أو یمكن أن یولد لدیها ردود فعل كالسرقة، 

فإن التساهل الزائد في معاملتها ینمي لدیها شخصیة ضعیفة غیر قادرة على الخ، ومن ناحیة أخرى ...والقتل

  )23(".تنمیة العلاقات الاجتماعیة مع الآخرین

  :المشاحنات الیومیة 
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تعد عاملا هاما في حدوث السلوكیات الإجرامیة لدى المرأة، كما لوحظ أن تلك المشاحنات الیومیة یمكن أن "

شاحنات الیومیة الخلافات بین الوالدین للمرأة فالضغط ألوالدي وضغط الرفاق تؤدي إلى مشاكل، وقد تحمل الم

الخ، یمثل مبدأ أكثر قوة لدى المرأة وینمي في نفسیتها الشعور بعقدة النقص، وحب الانتقام، الحقد والكراهیة ...

  )24(".الخ، وهذا قد یؤدي بها إلى ارتكاب السلوك الإجرامي...

وازدیاد المصادمات بین الأزواج یتلف العلاقات القرابیة ویولد فیها الخطر وردود الفعل  فشیوع التوتر في الأسرة"

ومنها الفعل الإجرامي، وقد ینجم التوتر بین الأبوین والمشاجرات الدائمة بینهما فیقل الاحترام وتهدر حقوق أفراد 

  )25(".المرأة السلوك العنیفالأسرة وقد تؤدي هذا الأخیر صراعا اجتماعیا نفسیا قد یصل إلى ارتكاب 

  :التفكك الأسري 

هي حالة تشیر إلى توتر والتصدع أو الضغط یطرأ على النسق الأسري والتفكك الكامل الذي یؤدي إلى تحطیم "

وانهیار النسق ویستخدم معظم علماء الاجتماع هذا المصطلح للإشارة إلى حالة التدهور الذي یصیب الضوابط 

وماس وزنانیكي إلى أن التفكك الأسري والاجتماعي الذي یحدث في المجتمع، ومن ثم فإن الاجتماعیة، وینتهي ت

المظاهر المعیاریة تكون أمرا وثیق الصلة في أیة مناقشة لتلك الاضطرابات حیث قد تحلل الحیاة الأسریة 

دد استقرار الجو مشكلات تؤدي إلى اضطراب العلاقات بین الزوجین وإلى السلوكات الشاذة والمنحرفة مما یه

  )26(".الأسري وللصحة النفسیة لكل أفراد الأسرة

وقد یؤدي النزاع والشجار المستمر بین الزوجین عاملا رئیسیا في التفكك الأسري ولا شك أن حالة الخصومة 

والشجارات التي تجرى على مرأى من الأبناء تترك بصماتها على شخصیتهم فتجدهم یهربون من جو الأسرة 

المشحون بالتوتر وعدم الاستقرار والصراع بالبحث عن بدیل یتقبله وینتمون إلیه ویصبحون أعضاء  المضطرب

فیه، وفي اغلب الأحیان یكون هذا البدیل هم رفقاء السوء الذین هم عناصر هدم بدلا من أن یكونوا عناصر بناء 

  .وهذا بدورهم قد یؤدي بهم إلى ارتكاب السلوك الإجرامي

دراسات في هذا الصدد أن التفكك الأسري یلعب دورا بارزا في انحراف النساء وإجرامهن  ولقد برزت عدة"

وخصوصا في حالات النزاع الدائم والانفصال المصحوب بزواج لاحق تتكرر فیه النزاعات بین الأبناء وزوجة 

  )27(".الأب أو زوج الأم

  :الطلاق 

السلبیة على الفرد والمجتمع خاصة الفتیات ویقصد یعتبر صورة من صور التفكك الاجتماعي نظرا لأثاره "

بالطلاق هو حل العصمة بین الزوجین علیها وإنهاء عقد الزواج بأحكامه وأثاره فیزول حل الاستمتاع الذي كان 

  )28(".بین الزوجین ولا یملك الزوج بعده من القوامة التي كانت له علیها من غیر الحاجة إلى النیة

أثاره السلبیة على المطلقین أنفسهم وعلى أطفالهم وعلى المجتمع المحلي، فالطلاق قد ینتج في لذا یترك الطلاق "

اضطراب في التنشئة الاجتماعیة للأبناء واحتمالیة انحرافهم وتعرضهم إلى الجریمة مع تشرد الأبناء، وسوء 

تاة وانزلاقها إلى هاویة الجریمة تكیفهم للمحیط الأسري والمجتمعي ومن الآثار المتمخضة عن الطلاق انحراف الف

ذلك أن الطلاق یجعل الأبوین غیر مهتمین بتربیة الأبناء ورعایتهم وحمایتهم من أخطار الانحراف والجریمة، 

  )29(".وقد یقودهم إلى الاختلاط بأبناء السوء مما یؤدي إلى اعوجاجهم وتحطم شخصیتهم أو انفصامها
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  :العوامل الاقتصادیة 

التي تحیط بكل فرد، والظروف الاقتصادیة هي البیئة الاقتصادیة التي قد تكون اثر في إجرام هي تلك الظروف 

  .النساء

مثله مثل باقي المفاهیم في العلوم الاجتماعیة التي تتمیز بحملها من مضامین ودلالات فلسفیة معرفیة  :الفقر 

ا فإن مفهوم الفقر قد اختلف في تحدیده ترتبط بالإنسان في المجتمع والتي لم تلقى إجماعا تاما حولها، لذ

المفكرون والخبراء ویبدوا أن الاختلاف یتناسب مع علماء الاقتصاد الذین یقومون على معاییر كمیة وعلماء 

  .الاجتماع الذین یقومون ویركزون على المعاییر الاجتماعیة

  )30(".لفردوعلیه یمكن تعریفه بأنه العجز في تحقیق الحاجات المادیة والمعنویة ل"

قد تؤثر الظروف الاقتصادیة للمجتمع في كیان الأسرة وأحیانا ینعكس العجز في الموارد الاقتصادیة في "

المجتمع على الأسرة ویشكل الفقر أحد هذه المشكلات، ویبدوا الفقر في حالة قلة الدخل أو انعدامه لذا فإنه 

له یسود التصرف في الدخل فینخفض المستوى یحتوى على تأثیرات تنعكس على العلاقات الأسریة فمن خلا

  )31(".الاقتصادي في الأسرة وقد تؤدي بالمرأة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي

وفي ضوء التحلیل الاقتصادي لقد أجریت العدید من الدراسات المتخصصة في علم الإجرام أن غالبیة المجرمین "

دیة بین المجرمین قد یكون عاملا لجرائم السرقة أو ینحدرون من بیوت فقیرة وأن انخفاض المكانة الاقتصا

الجرائم التي ترتكب ضد الممتلكات فإن الفقر والبطالة سببا هاما ومباشرا للجریمة فقد أوجد أن نسبة قلیلة فقط 

  )32(".من الأشخاص أو الفقراء یتجهون صوب الجریمة كحل لمشاكلهم الاقتصادیة

  :المسكن 

تكوین شخصیة المرأة وفي تحدید مدى استجابتها للمؤثرات الخارجیة فإذا كان مسكن الأسرة أثر كبیر في "

المسكن ضیقا بحیث یكتظ فیه سكانه أو كانت الأسرة مسكن في حجرة واحدة ومن بین عدة حجرات المسكن 

جه واحد یسكنه عدة عائلات كما یحدث في الأحیاء الشعبیة فإن هذا الوضع غیر سلیم من الوجهة الخلقیة والو 

الاجتماعي فكثرة عدد الأفراد في حجرة واحدة أو مسكن یؤدي إلى عدة آثار تعد خطیرة في مجال الإجرام بصفة 

  )33(".عامة

  :البطالة 

هي آفة اجتماعیة خطیرة تحرم المجتمع ثمار جهود أبنائه وعطائهم وإسهاماتهم في معارك الإنتاج وملاحم "

یؤدي إلى انخفاض الدخل القومي والفردي وإلى جانب ذلك فإن التنمیة وفي حركة النهوض بالمجتمع، مما 

التعطل ینمي الشعور بالأفراد بالحقد والحسد والكراهیة فضلا عن شعوره بفقدان الثقة بنفسه وشعوره بأنه في 

  )34(".طریق إلى العجز الكلي أو الجزئي وإلى أن یصبح مهملا في المجتمع

ن المتخصصین في علم الإجرام على أن الزیادة في بطالة الشباب یمثل وفي هذا الصدد یرى الكثیر من الباحثی

مصدرا قویا للضغط، فالشباب العاطل یواجه عدم إشباع اقتصادي ویضیع له الفرصة الوصول إلى المكانة 

والاحترام والتدخل فإن الشباب الذین یفشلون في إیجاد وظائف قد یصبحون محبطین وساخطین ضد المجتمع 

  .هذا المدخل لهمالذي شد 
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عن وجود صلة وعلاقة بین  1982عام  colldgeودراسة  brunner (1977( وفي الدراسة قام بها برینار "

البطالة وزیادة الضغط الأسري، كما ینتج عن سوء الأحوال الاقتصادیة للأسرة ویؤثر أیضا على صحة العامل 

وأسرته ویعرضهم لضغوط نفسیة وعصبیة مما یؤدي إلى التفكك الأسري وممارسة العنف في حل مشاكلهن 

قتصادیة السیئة على ارتكاب الجرائم یؤخذ اتجاهین الأول مباشر مثل وبینت الدراسة أیضا أن تأثیر الظروف الا

ارتكاب بعض جرائم القتل من اجل السرقة والآخر غیر مباشر من خلال ممارسات العنف والتي تعد جزءا من 

جیران الخ، أو في استخدام الأسلحة البیضاء في المشاجرات بین الأقران وال...ثقافة الفقر والتي تتمثل في الضرب

  )35(".كدلیل على الرجولة والقوة واثبات الذات وغالبا ما ینتهي بجرم وأحیانا بالقتل

وقد اتضح أن وجود صلة بین بطالة المرأة وسوء التوافق النفسي والشعور بالعزلة الاجتماعیة، لأن المرأة تشعر 

والعودة  مرأة في المجتمع الجزائريبعدم الآمان المادي وهذه تعتبر كمؤشرات لتنامي الظاهرة الإجرامیة لدى ال

  .الیها 

المحاكاة وهي تقلید شخص معین من قبل الشخص المنحرف الأمر الذي أوصله إلى هذه " :جماعة الرفاق 

الحالة، حیث یكون غیاب التوجیه والقدوة الحسنة وتأثیر النموذج السیئ من خلال تهیئة الفرص لطرح نموذجه 

بأن % 87وع من الانحراف، وقد أوضحت بعض الدراسات في علم الاجتماع أن آمر ویسیر ویقود إلى هذا الن

 )36(".أسباب الجریمة یعود لرفقاء السوء

  :دور السجون في العود للجریمة 

تشیر معظم الدراسات في بعض دول اوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة أن نسبة العود في سجونها تعد "

حیث یري البعض انه احیانا  تؤدي  ،مؤشرا خطیرا في مجال الجریمة والعود الیهامعدلات عالیة وهي نسبة تمثل 

عقوبة السجن الي انسلاخ السجین عن المجتمع مادیا ومعنویا فتعطیه فرصا كبیرة للاتصال بغیره من 

ینه علي انها تفتح ع ،المسجونین الخطیرین  حیث تلعب القدوة السیئة دورها في تمجید الجریمة والمباهات فیها

ضروب من صفوف الاجرام الأكثر خطرا وأشد جرأة وقد تبین من الاحصائیات أن الحكم بایقاف تنفیذ العقوبات 

 37."القصیرة المدة كان له أثر في تخفیض نسبة العود 

یجة وهنا تجدر الاشارة بنا الدور الذي تلعبه المؤسسة العقابیة في امكانیة عودة المفرج عنها للسجن مرة اخري نت"

اختلاطها واكتسابها لأنماط سلوك داخل السجن أسوأ مما كانت علیه قبل دخولها السجن في المرة الاولي رغم 

الدور الذي تلعبه المؤسسة في الاصلاح والتأهیل لعدم عودتها للجریمة مرة اخري لارتكاب اي نوع من الجرائم 

فالسجون تجمع كل من  ،خطر من المخالطة خارجهاذ تعد المخالطة داخل السجن أ ،التي كانت ترتكبها من قبل

أما المخالطة خارج السجن فهي تجمع بین كل  ،ارتكب جریمة خارج القانون ویعاقب عن ذلك السلوك

قد تصبح المرأة في المجتمع صالحة اذا ما رافقت رفقة حسنة وأن كانت لدیها الاستعداد  ،ماهوسئوماهو جید

داخل السجون فقد یجد ما یشجعه مرة اخري  للقیام بممارسة نفس السلوك الذي  للقیام بسلوك مخالف للقانون أما

  38."دخل وعواقب السجن بسببها الامر الذي یعد محكا خطیرا في سلوك المفرج عنها فیما بعد

لذا یلعب السجن بالتأثیر علي سلوك النزیل من ترسیخ الاتجاه الانحرافي  في نفوس النزلاء كما ركز البعض "

تأثیر الاختلاط بین النزلاء وكان العود الي الجریمة بعد الافراج عن النزلاء لذا فان النزیل یتعلم  القواعد علي 
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والتفاصیل الفنیة لحیاة السجن بل انه یتعلم نماذج سلوكیة اخري فیتعلم النزلاء عملیات الشذوذ الجنسي ویكرهون 

ة عامة ولا یثقون بهم ولا یتقبلون فقط قانون السجن الموظفین في السجن كما یكرهون من هم خارج السجن بصف

المقرر غیر الرسمي بل انهم یحاولون تنفیذه وهم لا یعتقدون في ضرورة مساعدة المحیطین بهم والتستر علیهم  

".39 

لذا فان بعض  أنماط السلوكات الأنحرافیةالتي یتعلمها النزیل داخل السجن انطلاقا من أن وجود هذه "

المنحرفة بالسجون ینبئ بأن بیئة السجن بیئة تفتقد الي ركن هام من أركان عملیة التأهیل بجانب أن الممارسات 

اقدام عدد أكبر علي ممارسة الافعال المنحرفة داخل السجن یعد مؤشرا واضحا ینبئ بتأثیر سئ للسجون علي 

 "40.النزلاء 

 30،محتجز افرج عنه 800الجنائي لأكثر من وقد قام خبیر الاحصاء بمبادرة منه بتحلیل السجل الاحصائي "

القتل العمدي  أو محاولة (منهم ارتكبو جریمة جدیدة أعادتهم الي السجن وبینهم مذنبون بارتكاب جرائم خطیرة 

وجمیع ،بلغ معدل عودة المعتقلین  السابقین الي السجون،خمس سنوات علي اطلاق سراحهم روبعد مرو  ،القتل

والاعتداءات الجنسیة 0،5وبالنسبة الي جرائم القتل ینخفض الي أقل من  ،المتوسطفي %41الجرائم بنسبة 

  41%"1البسیطة الي 

  :قصور الرعایة الاحقة للمفرج عنهم 

تمثل الرعایة الاحقة احدي السبل الهامة في حمایة الفرد عنه من العود مرة اخري للممارسة السلوك الاجرامي "

  وتحول دون اتجاه لنفس المسلك الذي كان یسلكه قبل دخوله السجن بعد خروجه من المؤسسة العقابیة 

ولكن عندما یصبح هناك نوعا من القصور المباشر أو غیر المباشر بهذا الدور الهام نجد أنه قد تكون الفرص 

لتلبیة  ما یلزمسانحة للعود والممارسة الاجرامیة مرة اخري في ظل عدم رقابة جیدة أو اهمال تقدیم كل 

 ،الاحتیاجات الرئیسیة التي قد یحتاجها المسجون في ظل مواجهة المجتمع والتكیف من جدید لحیاة صالحة

ذلك الشخص المفرج عنه  یتخطىكیف  ،كافة القطاعاتتستلزم أن یكون نوعا من المسؤولیة الاجتماعیة من 

ا الشخص في التخلص من أیة میول أو السجن وهي من أهم المراحل الاصلاحیة والعلاجیة لهذ ما بعدمرحلة 

  42."استعدادات نحو ممارسة الاجرام مرة اخري 

وتجدر الاشارة بنا أن المفرج عنها لكثیر من المشكلات بعد خروجها من السجن وعلي رأسها المشكلات "

بة أي مورد مادي له خاصة عندما یبدأ في البحث عن عمل مناس ،نتیجة عدم توافر فرص عمل ،الاقتصادیة

تحاول أن تستفید منها في مرحلة  ،من السجن من مهنة قد تفیده في تلك المرحلة الجدیدة ما تعلمتهخاصة 

الا انه قد تستفید منها في مرحلة الافراج الا أنها قد تصطدم بواقع مصدم له برفض المجتمع له وخاصة  ،الافراج

مما یشكل  ،أي جهة اخري تسمح له بالعمل لدیهاأرباب العمل الذین  یخشون منه ویرفضون تشغیلها لدیهم ولا 

هنا عائقا مادیا ونفسیا مما یؤدي الي الاستسلام مرة اخري لطریق الجریمة والانحراف لتتمكن من العیش داخل 

  43."والتي تمثل له السبیل الوحید في مواجهة الحیاة بعد خروجها من السجن  ،المجتمع
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  :خاتمة 

عملیة الوصم الاجتماعي لها تأثیر علي سلوك  المرأة المجرمة مما یؤدي بها الي وفي الأخیر یمكن القول أن 

ارتكاب الجریمة  ودخولها الي السجن وخروجه  منه في ظل التقییم السلبي ازاءها من طرف الأسرة أو المجتمع 

مة انتقاما ونقما علي فتبدأ بتقمص المفاهیم والنعوت التي وصمها ایاها المجتمع مما یؤدي بها الي ارتكاب الجری

  .أفراد المجتمع 

  

  :قائمة المراجع 
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